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 وتعالى سبحانه المهيمن

 

 بسم الله الرحمن الرحيم  

، وهي تنزل ونسأل الله أن ينفع بهاسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات لتفريغها،  أخواتي الفاضلات، إليكم

 !/#/com.blogspot.tafaregdroos://http (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفَــعُ بـِـهِ)في مدونة 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

شذرات من دروس )الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم هذه التفاريغ من اجتهاد  -

 /net.muslimat.www://http (الأستاذة أناهيد

يد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوح -

 ..والشيطان، ونستغفر الله

 .ىوالله الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 وتعالى سبحانه المهيمن

 بسم الله الرحمن الرحيم
 هـ5/1241/ 42لقي في أ

 
 .وعلى آله وصحبه أجمعيند دنا محم  العالمين والصلاة والسلام على سي   الحمد لله رب  

 : ورود الاسم في كتاب الله
 .في موطن الحشر ةورد في آية واحد

 
 : معناه في حق الله 

 . الذي يشهدأي ؛ المهيمن الشهيد :قال بعضهم اختلف أهل التأويل في تأويله، نيمالمه وقوله: قال ابن جرير 
من هيمنة وهو يوحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يه -يعني راقبه-ء يرقب الرجل الش إذارتقاب، يقال الحفظ والا :الهيمنة صل أو :  ايض  أوقال 

 .عليه مهيمن
 صفات ثلاث يسمى مهيمن؟ من جمع  ييعني من الذ

 المراقبة  .1
 الحفظ  .4
 الشهادة .4

 : ضد  ها ل ةكل واحدو  ،يشهد عليهو  يحفظهو  ءييراقب الش
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 وتعالى سبحانه المهيمن

 عيضد الحفظ التضي  -1
 الغفلة مراقبةضد ال  -4
 .الغياب ةضد الشهاد  -4

 .قريبين من بعض في المعنى ةالمراقبة والشهادف
 

 .الشاهد على خلقه بأعمالهم: المهمين هو :قال ابن عباس وغير واحد :كثير  ابنقال 
: كقوله،ابد  أشاهد لا يغيب عنهم  ،ءييرقبهم ثم يشهد كل ش، معليه اعلى الخلق بأعمالهم لابد أن يكون رقيب   ايكون شاهد   فحتىبمعنى هو رقيب عليهم، 

 .  {مَا يَفْعلَُون علىثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ } :قولهو ، 1{وَاللَّهُ علََى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}

 .تكسب النفوسا م  ل  عليهم شهيد قائم رقيب   {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ علََى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} : قال تعالى

 .، وهذا من معاني الشهيداعلم   ءبكل شي الذي أحاط ،المهيمن المطلع على خبايا الصدور: اللهوقال السعدي رحمه 
 .معناه في حق الله أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم المهيمن:  وقال بعض أهل العلم

فهو  لهمر مستولى عليه حافظ وكل مشرف على كل الأ، وحفظه استيلائهو  بطلاعهنما قيامه عليهم إ ؟وآجالهمما معنى قائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم ف
 .مهيمن عليه

 أنه مطلع عليهم أي  .1
 متمكن منهم لا يستطيعوا ينفذوا منه يمنة أو يسره لا يخرجون عن سلطانه وقدرته  .4

                                                           
 [6: المجادلة]   
 ]66: يونس ]   
 [  :الرعد]   



 
 

  
4 

 
  

 وتعالى سبحانه المهيمن

 .وقادر وهو أيضا لهم حافظ مطلع .4
ن كان إ ؟متى يوصف أحد أنه مهيمن، عن كلمة مهيمن بالنسبة للخلق  حدثكيعني ي؛ فهو مهيمن عليه لهمر مستولى عليه حافظ وكل مشرف على كل الأ

 .وهذا في كلامنا على الخلق ، مرعلى الأ مسيطرو  نقول هذا مهيمن ،ا وحافظ لهومتمكن منه تمام   مراقب له، ليهإمر ينظر أمشرف على 
، وله الكمال في قدرته على تصرفيهم وتدبيرهم ،فعال خلقهأله العلم التام بكل  بمعنى ،نه رقيب شهيد حفيظأالله رقيب بمعنى  ،لى العلمإشراف يرجع الإ

 .نه يحفظأوأنه سبحانه وتعالى حفيظ والحفظ يعود الى فعل الحفظ 
 .المهيمنسمه اتجتمع في  ثلاثةكل هذه ال  ،وكمال الفعل هنا هو كمال الحفظ ،وكمال الفعل القدرةيتصف سبحانه وتعالى بالعلم وكمال و 

والحفيظ يعود الى قدرته  ،والقدرة رقيب وشهيد يعودان الى العلم ، لا للهإطلاق والكمال ولن يجتمع هذا على الإ ،سمه المهيمنافالجامع بين هذه المعاني 
 .فعل الحفظ على

 
 :باسم المهيمنالايمان  آثارمن 

 .جلاله وتعظميهإمراقبة الله في السر والعلانية والخوف منه و  
إذا كان هو لك  ،حافظ لك هذا الفعل سيحاسبك عنه ستهتم بمراقبتهعليه في قلبك مطلع على فعلك شهيد  ما قاملو كنت تعلم أن الله عز وجل مطلع على ف 

 .له مراقب كنأكون في المقابل ترقيب س
 .تراقب أعمالك كيف ستراقبه؟ س

وما قام في  ، شهيد على أعمالك يشهدها ويعلمها ويراقب حركات قلبك وحركات بدنك ولفظكوصفه أنه عليك رقيب يعني من الله  ؟ما مفهوم مراقبة الله
 .القلب من تقدم أو تراجع يراقب هذا كله ويشهده ويحفظه
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 وتعالى سبحانه المهيمن

تعلم أن  لأنك ؛نما تراقب أفعالكإ -لا تستطيع-فعاله أليس أن تراقب  ،جب عليك مراقبة اللهو فهمت هذا إذا تحاسب عليها، سأتي اللحظة التي تيعني س
 .الله يراقبك ينظر إليك يشهد على أعمالك

فحركات القلب  ،ما يفوت عليه شيء اأبد   يءثم هذه الهيمنة لا يخرج منها ش، نما الباطن والظاهرإليست للظاهر  المراقبةمعناه أن تعلم أن  الهيمنةوصف 
 .االله عز وجل رقيب عليها شاهد على وقوعها وكفى به شهيد  

إذا راقبك  ،الشهيد يكون هو  قال لك فعلت كذا إذا انت فعلت يكفيك أن إذا، شاهد وتعالى سبحانهله لا يحتاج و للعبد فعلت كذا الله يوم القيامة يقول 
 .ما يشهد الله على أنك فعلته ا رد  فلما يأتي الحساب لا يمكنك أبد  ، مكتوبفهو وشهد على فعلك وحفظه 

 ،المراقبة فعل للعبد لنفسه، والتوافق بين هذا كلهالله عز وجل يراقب فيك قلبك ولسانك وبدنك ، راقب ما يراقبه اللهتلاحظ و ت أنة وأنت في الحيا فعليك
 فهو مهيمن ،ثم أنه لهذا كله حافظ !لى فعل قلبك وفعل بدنك شاهدإو  !لى قلبك ناظرإفالله عز وجل مع جلاله وعظمته لكنه  ،يراقب فيه ما يراقبه الله

 .عليك
 

 ..-بطر على النعمال-مسألة شعور البطر  لنتأم ل في
 القدرةملل النعمة وعدم  :البطرحصل لهم ملل، بأن والسلوى  سرائيل تجاه المن  إبني  وكانت مشاعرى بطر، والسلوى يسم   موقفهم من المن  و سرائيل إبني 

من  بد أن لا يمل  يفهم الدنيا لا يالذف، النفس البشرية التي لم تذق الآلام يحصل لها مللص أي منغ   ويأتيهالأن النعم لما تكثر  ولماذا؟، احتمالهاعلى 
هذه ، وليست دار سلام لامبالآوهذه دار محشوة  ،وتنتهي الدنيا اختباروأنت تمر بفترة  ،لأن الدنيا مبنية على الاختبار والابتلاء والمنغصات ،النعمة

 .ن لا تغيب عن بالكأصفات لابد ال
محشو  أمام شيء هبسيط يعلم أن شيءنسان ولو لكن لما ينضج الإو ، ءييتصور أن الحياة سالمة من كل ش يهو الذ الذي ليس لديه تجربة الطفل الصغير

الدنيا )للدنيا  مختصروصف يوجد  لذلك، ةتأتي منغصلابد أن  لما تأتي النعمف !وهنا ألمؤلمه، فهنا ألم وعندما يجوع بطنه ت ،لمهؤ يأكل بطنه تفلما ، ملابالآ
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 وتعالى سبحانه المهيمن

جزء من الأكل مثل ما تحمل   .لابد ةزائل ةمنغص اوصفها أنه وهذه البلغة ،خرةالآلى إتتزود بها تتبلغ و بلغة نما إومنتهى و  ةفالدنيا ليست غاي ،(ة  صمنغ   ة  غ  ل  ب ـ 
هذه القناعة لكي تخف منك أن تدخل في عقلك  لابد   ،فيها الست مستقر   خرةالآيبلغك  شيءفهو  ،مسافة الطريققدر  فقط على من هنا ومن هنا وتقول

من قال ف، في موطن أن الدنيا دار سلام أتى ولا، ادقيق  ا تام  ا وصف   ها لكوصفعز وجل الله ، و ولم يكذب عليك أحدصفت لك و  هذه البلغة  نإ ثم، مالآلا
وأنها دار ، فيها العلوخرة وأن الآ فهي د ني ة،( دنيا)سمها االدنيا وكيف أن من لك  توصفبتكرار وبتكرار  ؟ةالكتاب والسنليس مصدرك أ !لك أنها دار سلام

 .صفت لك الدنياتت بعد أن و  أهذه الآية و    {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ}السلام 

ولادك وأبيتك  النعمة تمل   تمل  ذا كنت إف، لمشاعر الملل تستجيبفالبطر أن ، تملها كأن التنغيصأتي من يحتى النعمة ، صفيها منغ شيءطبع الدنيا أن كل 
ا وجودهم مع المنقصات أيهم أكثر نقص  لكن و  !؟كمالم  من قال لك أن فيه ،نقص فيهم طبيعي أن يكونوهو أمر ، ا في هؤلاءزوجك وعذرك في هذا نقص  و 

سهرنا الليل أو نغصوا  إن كانوا مفقودين نطلب وجودهم ونقول حتى لوو  ،أحسنعدم وجودهم عندنا نقول  نيكونو  فنحن عندما !التي معهم أم عدم وجودهم
 !علينا نومنا

 .ثم تصبح كلام، هذه الحركة عليها الجزاء ةحركة قلبيفالبطر 

 .بالاستغناءفي قلبك  لا تشعرف ((وَأَعْمَالِكُمْ قلُُوبِكُمْ إِلَى ينَْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ لاَ اللَّهَ إِنَّ)) الحديث تفهم (مهيمنال) فهم معنىت عندما 

الحق هو تعرف ما أن ولابد -ا، ولذلك من يطلب الطلاق دون حق شرعي يسير   وترى أن الطلاق حلا   !لي لو كنت في بيت أهليأحسن قول بعض النساء ت
 .وعلى ذلك قس كل شيء، ةالبطر، ليست مسألة يسير جل أمن ، بل الزوج لأجلليس  !لا تشم رائحة الجنة -فقهاالشرعي 

أنت وحدك في داخلك هذا الشعور وتعلم أن الله مطلع ، فالناس لا يعرفون عن هذه المشاعر ،اتنغيص  و ا لام  وآا النعمة أكثر شوك   أصبحتا كلما زدت بطر  
 .من هذالحظات حرمك بأن ي بك د  ؤ في ،يعلم السر والنجوى وحركة القلب والاستغناء

 .هذه الكلمةتذوق طعم  ةوبعد فتر ، وهو ينسىالله يعامله بالحلم و  ،يستغفر يتوب ولا كلام بطر ولاالشخص  يتكلم قد 
                                                           

 [2 : يونس ]  6
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 وتعالى سبحانه المهيمن

الله مطلع مهيمن رقيب على ما قام في قلبك ومن مراقبته على ما قام في ف، تستعيذو تأتيك مصيبة من هذه المصائب تدفعها ما أول لقلبك  الو كنت مراقب  
 ،لا بالتوبةإلن نبلغ لهذا  !سوء ظنك ولو لثواني ىتحاسب علسيحفظ لك وسحفيظ والله   .مام عينيك سوء ظنك لتعود وتتوب وتستغفرأقلبك أنه يريك 

 .لا تأليههإلا تجعل فيه  رهطه  ف ،كأنه يقال لك ترى هذا القلب محل نظر الربف
 شخصيكون ، ي مواقف التوكلحتى لما نأتي ف، لما يحصل وشاهد عليك وحفيظويعلمه أن الله مطلع على ما قام في قبك اعلم  قلبك بغير اللهلما ينشغل 

ضعيف و  ، من توكله على الله اتصرف تصرف  أن الله رزاق ويعلم يمان لديه إ الذيف ،وحصل لهم موقف ،في الايمان ضعيف وآخروإيمانه  قويت استقامته
 !الايمان ذهاب للهلاك ءافتصور أن هذا سيذهب ويهلك نفسه، التوكل عند ضعيالايمان 

 
  : اسم المهيمنالإيمان ب آثارمن و 
 .جلاله وتعظيمهإالخوف منه و  

يجازيك على قدر  ،ما قام في قلبكعلى أنه مطلع  ما يدل علىحداث الظن يظهر لك من المواقف والأ يءتس ،يهيراقب قلبك ويحاسبك على ما قام ففالله  
 .تخادع الله ك، لا تتصور أنتأأسما على الظن في الله يعطيك  تسيء ،ظنك فيه

ستجد أن القلوب كاسبة وأنها محل الايمان  ،كل الآيات التي تتكلم عن القلبب وخرجت، (قلب) عن كلمةالقرآن  لفاظلأ المعجم المفهرس فيلو بحثت 

معناه أن   {بِمَا كَسَبَتْ قلُُوبُكُمْ} :الله عز وجل قول تجد، القلب هو المقصود الاعظمعمل على أن ستجد نصوص كثيرة تدل ، وأنها محل العذاب والعقوبة

 يء الذيرادة المستقرة هي الشالإ !تكون عليها الخاتمة مستقرةرادة إصبحت ألو ، يلتفت خطأ تدافعهلقلبك فعندما  امراقب  كن إذن  ، تفعلو القلوب تكسب 
أعمال ف.. ، فلا تؤاخذ عليهاكلام الشيطانوتذكرت أن هذا   دفعتهاو لو خاطرة مرت لكن   .على الارادة المستقرة فخاتمتك ستكونتفكر فيه طول الوقت 

 .القلب متفاوتة

                                                           
 [2  :البقرة]  2
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 وتعالى سبحانه المهيمن

سم المهيمن تعلم أن الله يراقب هذا انتيجة معرفتك ، أجرك بما قام في قلبك، القلب محل نظر الرب أن تعمل العمل الصالح كتب لكا لو تمنيت صادق  
 .حاسب عليهاتو  خرةالآفي و أولو حفظها لك سيعطيك جزاء عملك سواء في الدنيا  ،لك ثم حافظهاشهيد على أعماله  ،القلب

البطر  ،وسيأتيك الجزاء النعمة هذا بطر تمل   ،لم تفهم أن هذا الفعل بطر ،لكلمة على حياتكصيل ااالبطر حرام لكن لم تفهم تفتعلم أن ، كلمة البطرمثلا  
البيت و الزوج ا وأيض  ! حد أني كرهت أولادي وندمت أني أنجبتهمقول لأوت، قد تأتي نجوى أتي كلام وقد لا يأتييملل النعمة وقد مثل  مشاعر تقع في القلب

وأنت  ،يراقب قلبكفالله ، على موطن النظر ا فالواجب عليك تنتبهأن الله مهيمن عليه ،البطر، المهم أن تلتفوا لحركة القلبمن أنواع هذا كله  ،خرهآلى إ.. 
 .غاب الرقيب سهل على العبد الخطأإذا ف ،هاءويتحرك قلبك حركة تجد جزا بأن تقول كلمة جلالإفي قلبك خوف و  يقعتراقب حركة ما يراقبه الله، هكذا 

 
وهم طفال أرياض  مسيتدر  عندما لكن  ،يشتكوا لأهاليهم ىلهم شكاو و  عن نفسهم ايدافعو  يستطيعون أنالكبار  :ثال على معلمة رياض أطفالنضرب م

 بالدخولولا نهتم ونأمره  غراضهأخذ أنلا يعرف حقوقه فنظلمه و مريض  أو مثلا   !هميتظلم ثم ،حقوقهم يعرفونمن الخطأ ولا  وابالص نضعاف لا يعرفو 
فلو   .نسانحق هذا الإ احترامرقيب وشهيد وحفيظ لما قام في قلبه من عدم  ،كل هذا شخص غاب عنه أن الله مهيمن عليه، والخروج من غير أن نفهمه

حتى  ،رقيب عليه أن لافيها  نسانالإ يظن  التي التصرفات الخاطئة  خره منآلى إ ..همله ولا أعلمه ولا أهتم بهفأ، ى الطفل الصغيرمسيطرة عل تصورت أني
مهيمن فهو رقيب علينا ال عز وجل هو اللهتصرف وأنسى أن أتجعلني  هذه مشاعر ،حقوقهمئهم عطاإ معدو عقوبات تنزل عليهم و أولادنا ضربهم المبرح 

 .يحفظها لناعلى تصرفاتنا و د يشه
 ،حقه حد يأخذأاليتيم ولا على ن الشخص ممكن يتسلط لأ لماذا؟ ،والمرأةحق الضعيفين اليتيم جعل أمر خطير حجر و  صل الله عليه وسلم  ولذلك النبي

 .يله الله والذي يدفع عنه هو اللهلأنك تعلم أن وكفي حقه  ئتخط أنوأنت تعامل اليتيم ، تخاف ف و ن علمت أن الله مهيمن يقع في قلبك خإولذلك 
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 وتعالى سبحانه المهيمن

قيمها العليا أدبها و  لسانها وتفقد طوليف ،هذا يتسلط علي وتعمل عمل مقابل ضعيفة لأنيوالنساء تقول لى النساء كثير من الرجال يحصل منهم أخطاء ع
لأن   ،وتقع في كبائر وهو يقع كذلك فتوازيه المرأة في الكبيرة، دب والسلوك السوي وفقدان للتصرففقدان للأا وهي تزيد وهو يزيد طغيان   ،هلتوقفه عند حد  

 .يراقبك عمالهناك مهيمن شهيد حفيظ لهذه الأ عمال كلها على هذه الأ أنكلا الطرفين نسيا 

فأقول في ، أضع ند لي في صف وعيني عليه فلما  ،تعامل الله لأنك ، ((خَانَكَ مَنْ تَخُنْ وَلاَ ائْتَمَنَكَ مَنِ إِلَى الأَمَانَةَ أَدِّ)) :وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

شهيد و  رقيبعل ي لأن الله  أنا؛ حسب ماذا فعلتا ،فلان لا تحسب ماذا فعل ،بالله اقلبك معلق  عندما يبقى غير ، ي عليك كذارد  و أنت تتصرف كذا نفسي  
 .وكله سيعرض عليك، يوم القيامةياها حركة حركة إسيريني ، وحفيظ على أفعالي

 .يحفظها ويوم القيامة يعرضها عليكويشهدها و وأنه يراقب أفعالك ، مهيمن عليك أنه كا من علمقلبك خوف   يتهز  أن فكأنه يقال لابد 

 .المهيمن هسما آثاروهذا من   {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغاَدِرُ صَغِيرَةً ولَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا}   نقرأ في سورة الكهف كل جمعةنحن 

 
  : اسم المهيمنالإيمان بمن آثار و 

 .كل ما كسبتهتب فيه  كتاب ك  أن تفهم أن هناك   
قامة وتدفع عنها التوكل وتجاهد نفسك في الاست ،عن نفسك الوسواس والشيطانمدافعات قلبك وجهدك الذي تجتهده من أجل أن ترد   فيه تبك  

لكن  ،ولقلبك وشهواتكمجاهدتك لنفسك  قاتل به العدو ولا الناس يشهدواأنت ليس معك سيف ت، هباءهذه المجاهدات لن تذهب  ،على نفسك
تضع بين أن لابد  ،ها عن ما يبغض الله ويكرهالنفس ورد   مجاهدةنتكلم عن  نأتيولهذا لما  ،جهادك حافظه لكقلبك شهيد على  المهيمن رقيب على

 .سم المهيمنا عينك

                                                           
 .رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني  6
 [64:الكهف ]   
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 وتعالى سبحانه المهيمن

عن حقك ولا تسكت ك سريع أن رد   ابتليتنت أو ، تقول كلمة خطأ ك من اعتصارات ولا يعلمون أنك تقاوم نفسك بأنعن الذي بداخل نيشعرو الناس لا ف
م يقول هوكلهم في عقولهم ظنون فبعضتعلم أن كلهم غير مطلعين لكنك ، على الذي اعتدى عليك وفي داخلك جهاد وأنت حابس نفسك أنك لا ترد   اأبد  

مع نفسي  أعيشهاحافظ لي هذه المعركة التي  ،هشاهد لو مراقب لفعلي  ،عز وجل مهمين اللهفي نفسك وأنت تقول  ..فلان ضعف وفلان ما شاء الله تأدب
، اه عندما ينام على فراشه يكون في معركة لكي يبقى عفيف  لا نعرف أن  ، ة بعد طول معاركنهم الله بالعف  وكم من شباب حص   ،الفعل نفسي عن هذا لكي أرد  

 .حافظيننتصاره لاشاهدين ولا  جهادهلا على ليسوا عليه مراقبين و والناس حوله 
ولا تهتم بشهادتهم  لا عليك فكل هؤلاء لا ينفعوك، أمنعهاجاهد نفسي و أوالله أنا  لا تقولو  ولا تحكي، داخل نفسكمعركتك الدائمة  توإذا عظمت الله كان

 .يحفظها لك عز وجل بأن تفعلها والله ،ن يحفظ الله لك بالأعمال الصالحةبأ عتنيا، ولا بحفظ مجدك وميراثك عندهم
 

  :اسم المهيمن  آثارأيضا  من 
 .حسانهإا له على نعمائه وأفضاله و لمرضاته وشكر   اوالتماس  ا ا له وحب  د  ليه بالطاعات والقربات تعب  إب محبة الله والتقر   

، ه ينظر إليك وهو راضيه أن  فن  تتيق  تحرص على أن تفعل فعلا  فالله شاهد عليك الآن وأنت تعمل العمل الصالح وينظر إليك راض،  أن   ان  ا تكون متيق  لم  
من الله ولا محب ة ، لى عباده قبل يوم القيامةإنظر من الله يوجد لا أنه  لكن لا تتصور  .السيئاتنحاسب يوم القيامة عن الحسنات و من عقائدنا أننا  نحنف

نا ءجزاالله  ويوم القيامة يعطينانفسنا حسنات ونجمع لأا يأتي في تفكيرنا أن نعمل ونعمل ، أحيان  منقطعةالجزاء فقط يوم القيامة والدنيا  ولا تتصور أن   ،للعبادة
 أنك تفعل فعلا  علاقتك مع الله بأنه ينظر إليك  لىإأنت تنظر لو  !نتهى الأمرافي الدنيا؟ طلب وعطاء ويعطينا و مع الله  علاقتناولكن ماهي  ،وندخل الجنة

 ..بالعكس طرد هذا العبد من جنابه وأبغضك اللهفعلت فعل يغضبه كانت المسألة ولو  ،ورضي عنك حبك اللهأعلى و ذكرك في الملأ الأ ،ه اللهيحب   اطيب  
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 وتعالى سبحانه المهيمن

يصلى الله  ةصلاة واحدصل الله علية وسلم  ويقال لك لو صليت على النبيه ينظر إليك تكره أن ينظر إليك وأنت في موطن يبغضه، أن   ذا حملت هم  إف
عليه فيبقى العبد مشاعره أنه سبحانه مهيمن رقيب  .سةالمقد  في نفسه  كيذكر  ،تذكره في نفسك ،تذكره يذكرك ،علىيعني يثني عليك في الملأ الأ ،عليك

 .أن يشهد عليه ربه بكل خير يعمله ايبقى محب   ،حافظ لهوشهيد عليه 
 

ثر ؤ سم ياأي  ؟لماذا لا نهتم بهذه النقطة ،الله أولياءلا نهتم في الحياة كيف نكون  ،الآخرةعمال ويحاسبنا في يحفظ علينا الأ هفي الحفيظ أن  ر نتصو   ادائم  
فيبقى كل همومك أن ينظر إليك  ،ن ذكرته ذكركإ ،وهو شاهد على فعلك حسنت أحبكأن إ، وينظر إليكتعلم أنه يراقبك  لأنك ؛سم المهيمنا؟ هذا التأثير

 .تستحي أن تعمل عمل تصبح فيه غير مرضيا ،الله وأنت في عمل صالح
فتبقى عندك مشاعر يذكرك، لكي  ذكره تتحب أن  ،تحب أن ينظر إليك وهو عنك راض ،ا لهيجعلك تزداد حب   ،الصالحة للأعمال يدفعكسم المهيمن ا نإذ

 .متيقن أنه ينظر إليك ويقع في قلبك محبة إرضائه لأنك، ول الوقت ستطلب دائما رضاهلو تعلم أنه مراقب لك ط ،يراقبك ويشهد فعلكأنه 
 

ولما تغفل عنه هو ممكن أن يغفل عنها ويفعل أفعال ، ه وترضى عنهب  حجل أن تن أع ميتصن  ، ليهإه ويراها تنظر يتعامل مع أم   طفلا  لو أن .. ة الخلق ببعضعلاق
ه علاقة الخلق هذ ،عنه ينفلتوإذا غبت   ،ها لو أنت معه تراقبيه يتحس ن جد اويقال ل، حسن سلوكهتيو  فيعتذرترجع خطاء فأفتغيب عن البيت فيفعل ، اطئةخ

 .أحدونهم وعندما يغيبوا لا يهتموا بيحبون ويبذلون الجهد لكي يرض لما
ا مشاعر أنه يعمل أعمال صالحة دائم  ويكون في قلبه ، ه وأكرمهتولا  ه و أحب   اعمل صالح  وإذا  ليه ناظرإنه أا و يعلم أنه لا يغيب أبد  لو  ..مع ربه العبدعلاقة  

 .تعلم أنه شهيد قريب حفيظ لأنكالله على أن ترضي  على هم واحد تجتمع الهمومف ،عند ربهمكانه  ليرتفع
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 وتعالى سبحانه المهيمن

، من عينه أو تتغير محبته تكره أن تسقط، ةليها على أنها محبوبإيبقى ينظر  يهمها أن لأنهليه إب جهودها لتتحب   تبذلبزوجها  تكون معتنية لى المرأةإ نظراو 
فكل هذه العلاقة بين الخلق قد تشغلهم عن نظر الرب،  ،ن لهأن تتحس   ه يقع في قلبها زيادة حب  صورتها، فلما يعطيها من حب  ن ليها تحس  إما ينظر  كلف

 .ةكلمة جيدلك  فلان يقول  أنأن هذا يرضى عنك و  الوقت وأنت تحب   كل ،ع للناسالوقت تتصن  
 !وصفهم أنهم فقراءوكلهم بشر  ،ذكروكن هؤلاء لاطول الليل لا تنام  ،عند الوزير والملك  يثنون عليكمثلا   !الليللا تنام وان يلك ذكروك في الدلو قيل  

ومردودهم وتهتم بوزنك عندهم،  بآرائهمفأصبحنا طول الوقت مشغولين  ،سم المهيمن العناية بمن؟ بنظر الخلق ومراقبتهمافي قلوبنا مكان  الآن ماذا حل  
من اهتمامات  لمتنق   توأن لى أن تشيبإوهكذا طول حياتك  ..!قدموني في مشاعرهم أم لم يقدموني ،لم يذكرونيذكروني أم حبوني وهل أوهل  اوهل رضو 

 .لى اهتماماتإ
 ،، وتتزوج فيصبح زوجها هو المهمدارة هي المهمة وعند وظيفتها تصبح المديرة هي المهمةي المهمة وتكبر فتصبح الإهفمثلا طالبة صغيرة تكون معلمتها 

ومشاعر وتنتهي الحياة وهيمنت علينا هذه السلطات الداخلية ، آخرالاهتمام من أحد الى أحد نظرنا من كل يوم ماذا يحصل؟ كل فترة من الزمن ينتقل ف
 .حب الثناء من الناس

العبادات بدل ففي  ،الناس عليك ةهيمنهذا أعلى درجة في ، أجل أن يمدحوه الناس ولو فتشنا ما هو الرياء؟ حب مدح الناس، يعني واحد يحسن عمله من
إذا  ،لا ثناء اللهإلا تطلب  العبادةقل وقت على الأو يقال المفروض  لأنه ؛ولهذا الرياء شرك !عليك الناس يثنيأن يكون في قلبك أن الله يثني عليك تريد أن 

والشرك حب ثناء الله مع  ،لله وثناء الناس  فوقع منك الشركتطلب ثناء اوعندما ترائي ، العبادة لا تطلب إلا ثناء الله فوقتنفلت منك اوقات في باقي الأ
 .حب ثناء الناس

لك   عملتأني ه أشهد ل قولأ عاليةكلنا أن هناك من هيمن على حياتنا فأصبحنا نراقبه ونلاحظ رضاه عنا، الشخص الذى يهمني أن أكون في نظره  ونشترك
لى أن تصل أن تحفظ عليك إالسلسلة خاطئة من عند مراقبته  كل ،عاليةبقى في نظره أذكره لأ ،كذا  وفعلت هأحسنت ل يأن ةوأذكره كل فتر  ،اوكذ كذا

 .نت العاليأ بقىعليه لت تمن  فكأنك ، عملك
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 وتعالى سبحانه المهيمن

، حسنة عندهاالدرجة ال ينريدتو  كتراقب المديرةن هذه النشاطات لأ نتفعلي مرول الأأأنت من و  المدرسةمديرتك ولك نشاطات في  وهذهمعلمة  أنت  مثلا  
من تنسى في يوم عندما ثم  ،همني منزلتي عندها وأنها تراقبنيوتعلي  ةمسيطر و  ةمهيمنأنها  تفكيرالكل ف، (يعني لست معلمة دين) هذا أمر دنيا ليس دينو 

 ةحافظ لا تنسي كوني قول لهاأشعر أن قلبها عظم معلمة أخرى أ وعندما ،أن لي على المدرسة حسناتو أكتب تقرير أذكرها أني فعلت لها كذا وكذا  يامالأ
 .لابد أكون في نظرك أنا أعلى واحدةالمدرسة  خدم ألأن لي  عشر سنين وأنا 

 .بكلمة ثناء منهمفقط  ةبقى قلوبنا معلقوتلنا وتقديرهم لنا  احترامهملا إلا يكون عندنا تفكير من على حياتنا أشخاص ييه

 هءأريد ثناو  لدي   هو المهم  أي الله  ,  {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُريِدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا} في سورة الانسان كما  في قلبك ن يكونأيجب فالذي 

ظري من أحد جزاء ولا تنحسان لا تحد إندما تقدمين لأفع ،والثناء كله لله ،بلسانك اله شكر  قل شخص ا أحسن إليك  لوف، العكسهذا بولا تفهم  ،هوشكر 
 .محسنةأنك  أنك كنت قلبك ولا تعددي على نفسكتهتمي ولا تعلقي 

 .فهمت هذا لن تلاحظ إلا اللهلو ، لك وشهيد عليك وحفيظ على أعمالك أن ترى أن الله مراقب المقصود من المثل

لَيسَْ ))  تعلموا لما وصف النبي ،عليكلا يسيطروا لكي تعرف كيف تنظم علاقتك مع الناس و   {أَن يُوصَلَوَالَّذيِنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ }الرعد  في سورة  

 متمسك بي هذا سيقول  أنهو أفكر في وجهة نظره كنت و  يقطعنيوهو  اشخص   تصلفلو و   1((الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

ر في منزلتك عند أحد من مر لا تفك  لذلك نقول من أول الأ  .كدؤ تفكر في منزلتك عنده ستقطع من الم كنت  لو، وضعيف الشخصية ةوليس عنده كرام
كل هذا البحث ... أخلاق  لدي  بأنهم سيقولون أني محترمة و صلهم بدون أن تفكر فيهم  ،إلخ.. ر فيمن أمر الله به أن يوصل من زوج أبناء جيرانفك   ،الخلق

                                                           
 [4:الإنسان]   
 [  :الرعد]  4

 .رواه البخاري في صحيحه   
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 وتعالى سبحانه المهيمن

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن } ائتمار ا بقول الله ل الناسأنت ص   ،يهمك هم ماذا يقولون يا لأن كل الذمنثور   هباء   ومن ثم ذهب هذا الجهد ،الله مطلع عليه

 .عندما وصلتكن أجل ما قيمتي عندك م الله أمرهم لا أن  يصلون من أجل { يُوصَلَ

رئيسة هذه أعرف أن ا لم  و  دو ببر  لى أي شخص أسلم م عأسل  عندما مثلا  ، اب  تقر  و ا د  ق تعب  تخل  نحن ن ،ردة فعل أنتظرلا  ةدين ثابتولذلك أخلاق الموح  
 !من يأجرنيأجور عند ( ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ) كأن    ما !حرارةبسلامي  يصبح في ،إلخ..مكتب

، أشغلتنا مراقبة الناس، هيمنوا علينا ويوم يعجبهم الكلام ويوم لا يعجبهمفنحن  ،نت تراقب منأخلاق لما تعرف ل المشاعر والأكيف تتبد  نظر  االمقصد 
يعطيك على العمل القليل  شكوروهو  وواضح ولا يتغير، ك وهو طريق ثابترب  لى إوصلك  لىإنظر الكن  ،رونغي  تراتهم الخلق كلهم يل تغي  تحم  لا نونحن 

 .م من ذنبكأربع أيام تحج يغفر لك ما تقد  ، تكون بألف شهر ةتقوم ليل ،جر الكبيرب على ذلك الأويترت   يوم صفتصوم نفجر الكثير، الأ
بينما كل الناس لهم ، وسترى أنه لا حق لك على أحد ، تحسن لكل أحدسإذا راقبت الله و  ،لا تراقب إلا الله سبحانه، لا المهيمنإلا يهيمن على حياتنا ف

ستجده  ولا يلاحظ إلا ناس معينين لكن من يصاب بداء الكبر ،كل واحد أعطيه حقه  كل تفكيرك بأنو ، وتكون مبارك ومفتاح للخير أينما كنتحقوق عليك 
 .تذهب الحقوق( لا يهمني)كلمة   معف ،همؤ ولا ثنا، لا يهمني شكرهم لأنهالناس حقوقهم  بعض أن في بعض الوقت لا يعطي

لسبب واستقامتك على السلوك اجعل رضاه هو اف ،لا اللهإوهم لا يسلطهم    {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ} ة من يؤذيكيأتيك في الحياأن لابد 

أيبلغ أذاه ما فعلوا ، ذاكآ يمهما كان الذ ،هو وحده لا شريك له أن يعينك أسأله، حيان تأتي اختبارات عظيمةفبعض الألا بأس خفف عن نفسك  ،السوي
خوان كيف تكون فمن جهة الإ ،اجتمعت عليه بلاياأبنائه  كان سبب في فقده  ومن ابنهأب يفقد  ..عليه السلام لى يعقوبإ نظرايوسف و بخوة يوسف إ

                                                           
 [  :الفرقان]    
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يعني وظيفتي    {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُستَْعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} ه الخبرءأول ما جاقال ذلك  ومعالمشاعر ومن جهة الابن المفقود  كيف تكون المشاعر 

 .هو الذي يعينك على الصبر ،سبحانه وتعالى طلب من المعيننما الصبر ي  إ ،أستطيع أن أصبر لوحديكن لا لذيتموني أن أصبر آالآن في هذا الإيذاء الذي 
 
 :المهيمنسم ا آثارمن و 

 .ليهإمور تفويض الأالتوكل عليه وحده و  
ومهيمن وحفيظ قلبك وقلوب الناس  وعلى، كل شيء   الله مطلع على إذا كنت تعلم أن   ،اس في حياتناحس  و  الأهميةغاية في لأنه  ةوهذا أمر نحتاجه بدق

 .مور بعلمهعلم أنه يدبر الأت ،شيءكل على  
 طاقتنافتذهب ، من أحدنا شغلنا مشاعر أخذ حقوقت ،شغلنا مشاعر الانتقام من أحدتبمعنى أن أحيان كثيرة  إليكرادتك القلبية يحسن الله إلما تحسن في 

لذهب كل فلو كان ذلك ، من قال لك أنه مادام حقك لابد يصل لا اللهإ لا يسوقهاالحقوق   .تذهب الطاقات في المطالبة بالحقوق! بدل التوكل والتفويض
لا تشغله  ،والله عز وجل شهيد على ما قام في القلوب لا تشغل قلبك نإذ ،من يرد عنك الظلم ويأتي لك بالحق وينفعك الله ،الظلم الذي في العالم

 .كنما أشغل قلبك بالتوكل على الله أن يأتي لك بحقإ، هبينك وبين من تظن أن الحق معبالصراع 

تتوكل على الله أن يأتيك  عندما تأخذ حقك و يبقى قلبك على الله متوكل  بدلا تتصور أن المحكمة تنزع حقك لالكن و  ذهباالمحكمة لى إذهبت حتى لو 

 .  {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزنِْي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ منَِ اللَّهِ مَا لاَ تَعلَْمُون قَالَ} لما كان يشكو بثه وحزنه عليه السلام  ، ولذلك يعقوببه

                                                           
 [  :يونس ]    
 [6 :يوسف]    
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ن إو  ،هينةلينة    إليكحقوقك ساقها أن يأتي بن توكلت عليه مثلا لحقوقك إ طلبكوقت الله مهمين ومطلع على ما قام في قلبك علم أن  إذا علمت أن 
قلبك شهيد لما قام في هو مطلع  ،حقك عنكقطع نا كفي جيب مالوعليها اتكلت وهو حقك والمثلا لسانك ويدك بينك وبين حقوقك غير الله وضعت 

 .عليه حفيظ على حركة القلب
هو  هات على نفسها فيخذلها ويجعل تدبير قلوب اتكللالله  نظرفي !اولا تكن ضعيف   سدحقك من فم الألابد أن تأخذ  ينا في زمن أنرب  مشكلتنا أننا نحن 
 !هاتدمير 

ومسألة التوكل وعلاقتها باسم المهيمن ، عطىست   ما قام في القلبعلى قدر  هنأعلم اوتعلقاتها  على حركات القلوبومراقب مطلع مهمين  ذا علمنا أن الله إف
 .لى كلام كثيرإبحر عظيم وتحتاج 

 
 .هذا ما تيس ر ذكره، والحمد لله رب العالمين

 


